
 سينفِْ 

 كل شعوب العالم تنظر إلى المستقبل بينما نحن، لقد سمعت أحد
ّ
هم يقول أن

ي البعيد
. طبعًا هو يقصد أننا نبكي على أطلال الماض  ي

نا ننظر إلى الماض 
ّ
 .العرب، فإن

ي 
" بكثير من الأشياء من الماض   .هل تعرفون، "نِفسي

ي صباحًا، ذاهبًا إلى المدرسة مشيًا ع
لى  نِفسي أرجع إلى الصف الأول وأحمل حقيبت 

د ي أيام الحر والير
 .الأقدام ف 

ب،   ، وأن أحفظ جدول الض ّ رس مرتير 
ّ
نِفسي أن أحل الوظائف البيتيّة، وأنسخ الد

 "... ي
ي ماش 

، على مدرست  ي
ي ماش 

ي ماش 
 وأن أردّد أغنيّة "ماش 

ي كي يقوم  
 دفي 

ا
، حاملً ي

، الملاصق لمقعد صديق  راشي
ّ
نِفسي أن اترك مقعدي الد

م بتصحيح الوظيفة، و 
ّ
" المعل ي

ا ريس 
ً
يكتب لىي "أحسنت". وأعود إلى مقعدي "نافش

ي 
 .أمام الطّلاب الآخرين، مُفتخرًا بعلامات 

ي  
 ينهرت 

ّ
ف ودون ملل، وألّ

ّ
ث إليهما دون توق

ّ
ي وأن أتحد نِفسي أن أجلس مع أمّي وأتر

هاية
ّ
ي أكمل كلامي حت ّ الن

ي وأن يدعت   .أتر

ي حارتنا، وأن ألعب كرة  نِفسي أن أخرج من البيت صباحًا ذاهبًا إلى الملعب ال
ي ف  اتر

ي ّ

جرح أقدامنا وأيدينا، وأن 
ُ
القدم مع أصدقاء الطّفولة. وأن نقع على الأرض وأن ت

ي صغرنا. 
ماء كما كان الأمر ف 

ّ
 تسيل الد

ي المزارعير  ونقطف،  
ي السّهول والوديان والمزارع، وأن ندخل أراض 

نِفسي أن أتجوّل ف 

ا، الفواكه والخضار، العنب والجو  هاسرًّ  ..افا وغير



نِفسي أن أعود مساءا بعد يوم طويل من التّجوال وأدخل إلى البيت بملابسي  

سخة وسط صراخ أمي قائلة: "دغري على الحمام". 
ّ
 المت

ارع 
ّ
ون الش

ّ
اس يَسِد

ّ
نِفسي أن أذهب إلى عرس من أعراسنا القديمة حيث كان الن

 
ي على الي ّ

ان، نرقص ونغت ّ اب والحجارة دون  بواسطة شاحنة من شاحنات الجير

 .خوف أو وجل، ببساطة وقناعة

ي  ي الأعراس القدماء البسطاء الذين يقطعون أغانيهم لتحيّة أتر
نِفسي أن أسمع مغت ّ

ارع
ّ
ن أو للإعلان عن سيارة "بيجو" تغلق الش

ّ
ي علً  .فلان، وتكريم أتر

تيه نِفسي أن أذهب إلى دار السّينما لمشاهدة خمسة أفلام بتذكرة واحدة. أفلام كرا

ا
ً
 .وأفلام هنديّة لا تنتهي أبد

نِفسي أن أذهب إلى البحر لأسبح وأستمتع برؤية الأمواج، وأشمّ رائحة المياه المالحة 

 .الصّافية دون تلوّث أو أوساخ

ي أيام الصّيف الحارّة، نسهر حت  
ي على سطح البيت ف  ي وأقارتر

نِفسي أن أنام مع أخوات 

جو 
ّ
 الن

ّ
يل المتأخرة لنعد

ّ
م ونحصيها ونمنحها أسماء غريبة عجيبة،  ساعات الل

ي اليوم التّالىي وقد لفحت وجوهنا شمس الصّباح الحارّة، لنجد أمي قد 
ولنصحو ف 

 ّ هي
ّ
اي والإفطار الش

ّ
ت لنا الش  .حض ّ

ي 
ي الملابس الجديدة لألبسها ف  ي لىي أتر

ي يوم العيد، يشي 
 ف 
ا
نِفسي أن أعود طفلً

اء الصّباح بعد ليلة طويلة من الانتظار، و  ي لجمع "العيدية" لش 
أخرج صباحًا إلى أقربات 

ي الأيام العادية
اءه ف   .ما لم نستطِع سر 



اءة   ي الزّمن إلى الطّفولة والصّبا، إلى الير نِفسي الكثير من الأشياء، نِفسي أن يعود تر

 .والسّذاجة، إلى الطّيبة والكرم

رون وبماذ
ّ
ا، وأصادق أولادي وأعرف كيف يفك ً رون كي  نِفسي أن أرجع صغير

ّ
ا يفك

 .أفهمهم أكير وهم كبار

م 
ّ
ث مع شخصي وأقد

ّ
ا وأتحد ً ي بنفسي صغير

ارع وأن التق 
ّ
ي الش

نِفسي أن أسير ف 

ي أسهم "أبل ومايكروسوفت   . وأوضي لنفسي أن تشي  نصائحي لنفسي عن نفسي

ا  .وفيسبوك" حت  أكير غنيًّ

مانير  
ّ
على الأغلب؟ لو  هل فهمتم الآن الحكمة من كون عمر الإنسان لا يتجاوز الث

 من فرط الحنير  إلى أشياء لم يعد لها مكان
ي عام لجُنَّ

 .عاش الإنسان مائت 

ت نفسي 
َّ
ي نفسي أشياء أصبو لتحقيقها سَد

 .من كير ما ف 

 

 دامت نفوسكم طيبة 

 أ.أيمن جبارة


